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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول قصيدة أبي تمام من الناحية الفنية والنقدية.
 .IIموضوع المقالة
نكمل كلامنا عن قصيدة أبي تمام: 

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ 



في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ

 القصيدة من الناحية الفنية والنقدية:

قصيدة أبي تمام هذه تعد من القصائد العيون في الشعر العربي في العصر العباسي، وفي سائر العصور، وهذه القصيدة تمثل مذهب أبي تمام في الصنعة الفنية، وتمثل ثقافته ومذهبه الذي عرف به وآثار جدلًا واسعًا أصدق تمثيل، ولهذا وجدنا كثيرًا من المؤرخين والنقاد يولون هذه القصيدة اهتمامًا خاصًّا على نحو ما نجد في كتاب (الفن ومذاهبه في الشعر العربي) للدكتور شوقي ضيف؛ إذ يُعَنْوِن في حديثه عن أبي تمام ومذهبه، يكتب عنوانًا جانبيًّا بعنوان قصيدة عمورية، ويقول تحت هذا العنوان:

"لعل أروع نموذج في شعر أبي تمام يمثل هذا المزج الواسع بين ألوان التصنيع العقلية وألوان التصنيع الحسية، هو قصيدة عمورية؛ فقد تجلت فيها مقدرة أبي تمام في المزج بين الألوان الثقافية والألوان الفنية الزاهية؛ إذ تدور مجموعة الألوان الأولى في مجموعة الألوان الثانية، فإذا هي تتحول إلى ألوان فنية جديدة، وكأنما أبو تمام شاعر الألوان والأضواء في اللغة العربية، وهي ألوان وأضواء قاتمة؛ بل هو شاعر الرسم والزخرف والتنميق؛ فقصائده حلي ووشي وأناقة خالصة، ولكن لا تظن أنه شاعر حسي، أو أن زخرفه مادة وحس فقط، بل إن زخرفه قبل كل شيء فكر وفلسفة وعقل وكشف عن حقائق الحياة في أعماقها وأغوارها، كان أبو تمام يزاوج بين العقل والحس، وكان يعبر تعبيرًا زخرفيًّا، ولكنه تعبير يفضي بالإنسان إلى فكر عميق، ظهر في شكل زخرف أنيق، وإن الباحث ليعجب كيف استطاع أبو تمام أن ينهض بفنه إلى هذا المدى من التعبير عن الفكر والزخرف جميعًا! بل إننا لا ندقق في التعبير فليس هناك فارق، أو من فارق عنده بين الفكر والزخرف. إن الفكر نفسه يصبح زخرفًا يزخرف به نماذجه، وانظر إليه يستهل قصيدة عمورية على هذا النمط:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ 



في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ

بيضُ الصَّفائحِ لَا سودُ الصَّحائفِ في 



مُتُونِهنَّ جلاءُ الشَّك والريَبِ

فإنك تراه يؤمن بتفوق السيف على الكتب، ألم تقل الكتب ويقل معها المنجمون: إن المعصتم لا يفتح عمورية في الوقت الذي اختاره لمهاجمتها، ولكنه لم يستمع لقولهم وهاجمها، وانتهى هجومه بفتحه العظيم. فيأتي أبو تمام فيتحدث عن علم التنجيم هذا الحديث الساخر الذي يفضل فيه السيف على الكتب، والقوة على العقل، ويستمر فيهزأ بما يذكره المنجمون من أيام السعد والنحس، وما يذهبون إليه من تقسيم الأبراج إلى ثابتة ومنقلبة وتحكيمها في طوالع الناس والأحداث، وهنا نتبين أثر ثقافته الفارسية وهو يعرضها هذا العرض الطريف؛ إذ تدور في أوعية الطباق والجناس والتصوير، وظهرت في هذه القصيدة آثار أخرى مختلفة للثقافات الإسلامية والعربية واليونانية. 

هذا ما قاله الدكتور شوقي ضيف في تقديمه لهذه القصيدة العظيمة، والنقاد الذي درسوا هذه القصيدة، ووقفوا عند ملامحها الفنية تحدثوا عن مذهب أبي تمام في الصنعة، هذا المذهب الذي جعل كثيرًا من النقاد القدماء يتهمونه بأنه خرج على طريقة العرب في الشعر، وأنه خالف ما يعرف بعمود القصيدة العربية، أو عمود الشعر العربي. هذا المذهب الذي يكثر فيه أبو تمام من استخدام الطباق والمقابلة والجناس والمشاكلة وغيرهما من أنواع البديع، لكنه لا يستخدم هذه الألوان البديعية لتكون مجرد زينة لفظية، إنه يستخدمها لخدمة المعنى، وتجليته، وتمكينه في النفس، وكان أبو تمام ذا عقل كبير وثقافة عميقة وواسعة، وثقافته العميقة الواسعة تشمل ثقافة لغوية، وفلسفية، ودينية، وتاريخية.

وفكره العميق هذا وموهبته الفذة التي أوتيها في فن الشعر، كل ذلك جعله قادرًا على أن يستخدم هذا المذهب الفني استخدامًا رائعًا، وأن يسخر كل طاقات اللغة في مفرداتها وأساليبها وأن يسخر هذه الأساليب البديعية من الطباق والمقابلة وغيرهما لخدمة أفكاره، وقد اختار بعض النقاد أن يسمي ألوان الطباق والمقابلة التي استخدمها وأكثر منها أبو تمام في شعره، كما يبدو ذلك واضحًا في هذه القصيدة، أقول: بعض النقاد يسمي هذا الأسلوب تنافر الأضداد، وتنافر الأضداد هذه نبين نماذج منها في هذه القصيدة عندما يقول أبو تمام مثلًا مخاطبًا المعتصم:

غادرتَ فيها بهيمَ اللَّيلِ وهوَ ضُحى 



يَشُلُّهُ وَسْطَهَا صُبْحٌ مِنَ اللَّهَبِ

حتَّى كأنَّ جلابيبَ الدُّجى رغبتْ 



عَنْ لَوْنِهَا وكَأَنَّ الشَّمْسَ لَم تَغِبِ

يقول الدكتور يوسف خيلف في هذين البيتين، والبيتين اللذين جاءا بعدهما وهما: 

ضوءٌ منَ النَّارِ والظَّلماءُ عاكفةٌ 



وظُلمةٌ منَ دخان في ضُحى شحبِ

فالشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ ذَا وقدْ أَفَلَتْ

 

والشَّمسُ واجبةٌ في ذا ولمْ تجبِ

 يقول الدكتور يوسف خليف: "إن أبا تمام لا يقيم طباقًا تقليديًّا كالذي نعرفه عند غيره من الشعراء يتلاعب فيه بالألفاظ وحدها، ولكنه يقيم طباقًا جديدًا بديعًا يعتمد على تنافر الأضداد، يتلاعب فيه بالألفاظ كما يتلاعب بالمعاني، ويقيم بين ألفاظه طباقًا كما يقيم بين معانيه مقابلة؛ ليخرج لنا صورًا غير مألوفة في الشعر العربي، ويشير إلى هذه الصور التي تتمثل في هذا الليل الذي يستحيل ضحى من شدة الحريق الذي أشعله المعتصم واضحًا يطارده الصبح، والظلام وجلابيبه بدلت لونها الأسود فاستبدلت به اللون الأحمر من النار واللهب، والشمس التي غابت ولم تغب.

ثم ضوء النار الذي نشب بينه وبين الظلام معركة أخرى، كل منهما يريد أن تكون له الغلبة والهيمنة، ضوء نار المعركة وظلام الدخان، كل هذا يستخدمه أبو تمام ليلون به صوره، وينشر فيها تلك الأضداد المتنافرة التي تتحكم فيها فكرة المقابلة والتضاد بين الألوان التي يستمدها من ظاهرة اختلاف ألوان الطبيعة، التي تحولت من خلال رؤيته الجديدة إلى ألوان غير مألوفة.

والذي يتأمل الأبيات يجد أن أبا تمام أقام صورته على لونين هما الأبيض والأسود، يتمثل الأبيض في الشمس والضحى والضوء والصبح، واللهب والبشاشة، ويتمثل اللون الأسود في الظلماء والدجى والدخان. وأبو تمام -بالتأكيد- لم يخترع هذا المذهب اختراعًا؛ وإنما أجاد فيه وأبدع وأكثر منه وتوسع.

والبديع واضح أنه هو الصبغ الغالب على قصيدة أبي تمام، فأنت عندما تقرأ مطلعها:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ 



في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ

يلفت نظرك هذه الألوان البديعية المتمثلة في المقابلة بين السيف، وهو هنا يرمز للقوة والعزم والمضاء، وبين الكتب، والمقصود بها كتب المنجمين، كما تلاحظ الجناس بين حده والحد، والطباق بين الجد واللعب، فإذا ما تركت هذا البيت وانتقلت إلى البيت الثاني:

بيضُ الصَّفائحِ لَا سودُ الصَّحائفِ في 



مُتُونِهنَّ جلاءُ الشَّك والريَبِ

لفت نظرك أيضًا هذا التقابل بين بيض الصفائح وسود الصحائف، وما يترتَّب على الإيمان بالقوة والاستعداد للحرب وإعداد القوة للعدو من النصر والظفر، وما يترتب على الاستماع إلى أقوال المنجمين، وتسليم الأمور لما يقولون مع تقاعس عن الاستعداد والإعداد، فبيض الصفائح هي السيوف، وسود الصحائف هي أوراق المنجمين وكتبهم. ولعلك تلاحظ التضاد بين البيض والسود، والجناس بين الصفائح والصحائف، وهذه الكلمات المتطابقة والجمل المتقابلة أضافت إلى نغم القصيدة غنًى وثراء، ولكنها لم تأتِ لمجرد الموسيقى أو الزينة؛ لأنها تخدم المعنى وتوضحه، أيضًا عندما نقرأ قوله:

يَا يَوْمَ وَقْعَةِ عَمُّوريَّةَ انْصَرَفَتْ 



عنكَ المُنى حُفَّلًا معسولةَ الحلبِ

لا بد أن تستوقفنا صورة هذا اليوم العظيم الذي كان فيه الظفر حليفًا للمعتصم وجيشه، والذي يستوقفنا هنا هو صورة المنى، صورة الاستعارة التي تبدو فيها المنى كأنها شيء محسوس ينصرف منه يوم عمورية، أو ينكشف عنه يوم عمورية، وتبدو لنا هذه المنى وهي في الحقيقة أمر معنوي، تبدو لنا حافلة بالحليب المعسول، أو الذي يكون له طعم العسل. فانظر إلى هذا الخيال المركب الذي جعل المنى شيئًا محسوسًا، وجعل هذه المنى حافلة، والحُفَّل في الحقيقة هي النوق التي تمتلئ ضروعها باللبن، فيجعل المنى في صورة هذه النوق التي امتلأت ضروعها باللبن، ويجعل هذا اللبن معسولًا أي: كأنه مُزج بالعسل أو كأن طعمه طعم العسل. هذا خيال لا نجد مثله كثيرًا في الشعر القديم.

ثم إننا نجد أيضًا في هذه القصيدة من الملامح التي تستوقفنا، ملمح التكرار يكون التكرار أحيانًا تكرارًا لبعض الأحرف، ويكون تكرارًا لبعض الكلمات. 

نشير إلى قوله مثلًا "صفر الأصفار"، ونشير إلى الكلمتين السابقتين في الأبيات السالفة الذكر في مطلع القصيدة "الصحائف والصفائح"، ونشير إلى قوله مثلًا: 

رمى بكَ اللهُ بُرْجَيْها فهدَّمها 



ولوْ رمى بكَ غيرُ اللهِ لمْ يصبِ

فانظر التكرار في لفظ رمى.

وقوله: من هذا التكرار أيضًا "فتحٌ تفتَّحُ أبوابُ السَّماءِ لهُ" فتح تفتح.

من الأشياء التي يجب التنبيه إليها أيضًا أن القصيدة تدل على ثقافة أبي تمام، هذه الثقافة التي تنوعت مصادرها، وتعددت روافدها، ومن أكثر هذه المصادر تأثيرًا في ثقافة أبي تمام وضوحًا في شعره القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف تأمل قوله مثلًا:

 لَمْ يَغْزُ قَوْمًا، ولَمْ يَنْهَدْ إلَى بَلَدٍ 



إلَّا تقدَّمهُ جيشٌ من الرَّعبِ

وفي حديث الرسول  الذي يذكر فيه ما فضله الله  أو بعض ما فضله واختصه به ((ونصرت بالرعب مسيرة شهر))، والتأثر هنا ليس تأثرًا بلفظ القرآن أو بحديث النبي فقط، وإنما هو تأثر بهذه العقيدة الإسلامية، والثقافة الإسلامية. ومن هذه الثقافة أو من ملامحها ومحاورها أن المؤمن بالله   والمؤمن بكتاب الله ورسوله إذا أحسن الأخذ بالأسباب، واعتمد اعتمادًا حسنًا على الله   فإن الله -تعالى- يكفيه ما يخافه ويدفع عنه ما يخشاه وينصره، ونحن نجد شواهد أخرى لهذه الثقافة القرآنية الإسلامية في قوله -قول أبي تمام: 

 رمى بكَ اللهُ بُرْجَيْها فهدَّمها 



ولوْ رمى بكَ غيرُ اللهِ لمْ تصبِ

ومن شواهد هذه الثقافة أيضًا قول أبي تمام: 

 فتحٌ تفتَّحُ أبوابُ السَّماءِ لهُ 



وتبرزُ الأرضُ في أثوابها القُشُبِ

فتفتح السماء ورد في القرآن الكريم، وورد كذلك في السنة النبوية المطهرة، ورد في القرآن الكريم في سياق الحديث عن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، وأنهم هؤلاء الكفار مطرودون مبعدون من رحمة الله لا تفتح لهم أبواب السماء  ، وفي حديث الرسول  إشارات إلى أن أبواب السماء تفتح في رمضان، وذلك من بركات هذا الشهر العظيم. ونجد من شواهد هذه الثقافة الإسلامية أيضًا ما ورد في قول أبي تمام: 

إن كان بينَ صُرُوفِ الدَّهرِ من رحمٍ 



موصولةٍ أوْ ذمامٍ غيرِ مُنقضبِ

فبَيْنَ أيَّامِكَ اللَّاتي نُصِرْتَ بِهَا

 

وبَيْنَ أيَّامِ بَدْر أَقْرَبُ النَّسَبِ

فأيام بدر المراد بها أيام غزوة بدر، وهي الغزوة الأولى التي انتصر الإسلام فيها على الشرك نصرًا حاسمًا، كان له ما له في إعزاز الإسلام والمسلمين وكبت الكفر والكافرين، فأبو تمام يرى شَبَهًا بين هذا الفتح العظيم الذي أفاء الله  به على المسلمين أيام المعتصم، وبين النصر العظيم الذي أنعم الله به على رسوله   وعلى المسلمين معه في غزوة بدر.

أريد أن أشير إلى تمجيد القوة في هذه القصيدة؛ لأننا نجد أن كثيرًا من الدارسين وقفوا عند فلسفة القوة، وأن أبا تمام يمجد القوة في هذه القصيدة، ويشيد إشادات كبيرة بالمعتصم، وهذا صحيح، ولعلنا نجد في تصوير أبي تمام بالخيبة والذل والهوان، وتلك الأمور التي عانى منها الروم على يد المعتصم والمسلمين قد نشتمُّ منها رائحة التشفي في الروم، أريد أن أوضح أن هذه القوة التي يشيد بها أبو تمام، وهذا التشفي الذي نلاحظه من تصويره، في الحقيقة مردهما أيضًا إلى ما يدعو الإسلام إليه أتباعه من أن يكونوا أقوياء في الحق، وأن يكونوا على جانب من القوة يجعل أعداءهم يرهبونهم.
والعداء الذي كان بين الدولة الإسلامية ودولة الروم عداء مشهود معروفة وقائعه في التاريخ، وفتح عمورية كان في الحقيقة ردًّا على ما قام به الروم من العدوان على بلدة من بلاد المسلمين، وتخريبها، والتنكيل بها، وإهانة نساء المسلمين فيها، فإذا القوة التي أمر بها المسلمون هي قوة لحماية الأرض وحماية العرض وحماية الدين، وعندما تنتهك حرمة المسلمين أو يُعتدى على أرضهم، لا بد أن تكون عندهم قوة يستطيعون بها أن يردوا على العدو، وأن ينتصروا لدينهم، وأن ينتصروا لأعراضهم.

وهذا هو الذي نلحظه في المذهب الذي اختطَّه أبو تمام لنفسه؛ المذهب الفكري إذا جاز هذا التعبير، أو المذهب الفلسفي في إيمانه بالقوة وتمجيده لها. أما الذي يعجزون ولا يستعدون، ويذهبون ليسمعوا ما يقوله المنجمون؛ فأولئك ضعفاء مخذولون. من هنا كانت إشادة أبي تمام بالخليفة المعتصم الذي لم يصغ إلى ما قاله المنجمون، ولم يتأثر بتخذيلهم.

نلاحظ أيضًا في هذه القصيدة الأثر الثقافي المتمثل في التاريخ، ومعرفة علم الفلك والتنجيم، ومعرفة أيضًا أحوال الحروب والقدرة على وصف آثار النصر، وآثار الهزيمة أيضًا. أما علم الفلك والتنجيم فقد وردت في القصيدة إشارات تدل على ثقافة أبي تمام في هذا المجال، ومطلع قصيدته يدل على أنه يعرف أن التنجيم لا يُصدق دائًما، وإشارته إلى الكوكب الغربي أيضًا إشارة تدل على معرفته بما يقوله المنجمون وما يكتبونه، وقوله أو إشارته إلى السبعة الشهب أي: السبعة الكواكب، وذكره لصفر الأصفار، والأبرج العليا، وما دار في فلك وفي قتب، كل هذا يدل على إلمامه بكلام هؤلاء المنجمين، وأعتقد أن معرفته بكلامهم هي التي جعلته يسخر منهم؛ لأنه يعلم علم اليقين أنهم يكذبون في أكثر ما يقولون.

نجد في قصيدة أبي تمام أيضًا هذه ما يدل على معرفته بالشعر القديم والشعراء القدماء السابقين عليه، فيشير في قوله: 

ما ربعُ ميَّةَ معمورًا يطيفُ بهِ 



غَيْلَانُ أَبْهَى رُبًى مِنْ رَبْعِهَا الخَرِبِ

يشير إلى مية محبوبة ذي الرومة، وغيلان لقب ذي الرمة.

وهكذا لو تتبعنا القصيدة لوجدنا أنها تدل على هذه الثقافة الواسعة العميقة التي كان يتمتع بها أبو تمام.

من الأبيات التي تستوقف القارئ في هذه القصيدة البيت الخامس والأربعون، والذي يقول فيه:

 إنَّ الحمامينِ منْ بيضٍ ومنْ سُمُرٍ 



دَلْوَا الحياتين مِن مَاءٍ ومن عُشُبٍ

هذا في الحقيقة من المعاني الدقيقة والأفكار العميقة، فالحمامان المراد بهما الموت الذي يكون بسبب البيض وهي السيوف، وبسبب السمر وهي الرماح، إن الحمامين، فكأن أبا تمام جعل الموت موتين، أحدهما سببه السيف، والآخر سببه الرمح، والسيف والرمح هما الأداتان الشهيرتان والرئيستان في الحروب في ذلك الزمن، ولكن الشطر الثاني لهذا البيت يجعل البيض والسمر أو السيوف والرماح دلوي الحياتين من ماء ومن عشب، وكلمة "دلوا" مثنى دلو، والدلو أداة تُستخدم لاستجلاب المياه من الآبار.

ويضيف الشاعر كلمة "دلوا" مثنى دلو إلى لفظ "الحياتين"؛ ليقابل بين الحياتين والحمامين؛ ويذكر أن هاتين الحياتين من ماء ومن عشب، وهما المصدران الأساسيان للحياة؛ الماء وما تنبته الأرض من الكلأ والعشب، فانظر كيف اختار أبو تمام هذه الألفاظ، وكيف قابل بين هذه الألفاظ؛ ليدل على هذه الفكرة الدقيقة، وهذا المعنى العميق!

أيضًا يلفت النظر في هذه القصيدة ما يمكن تسميته رمز الأنثى، فأبو تمام تلحُّ عليه هذه الصورة، صورة الأنثى، وذلك في قوله مثلًا عن عمورية:

 أُمٌّ لَهُمْ لَوْ رَجَوْا أَن تُفْتَدى جَعَلُوا 



فداءها كلَّ أمٍّ منهمُ وأبِ

وفي قوله في البيت التالي:

 وبرْزةِ الوجهِ قدْ أعيتْ رياضتُهَا 



كِسْرَى وصدَّتْ صُدُودًا عَنْ أَبِي كَرِبِ

فعمورية أم للروم، وعمورية امرأة سافرة الوجه تغري بنفسها الفاتحين أو العاشقين لكنها تستعصي عليهم وتصد عنهم، ولكن هذه الأنثى المستعصية:

بِكْرٌ فَما افْتَرَعَتْهَا كَفُّ حَادِثَةٍ 



ولا ترقَّتْ إليها همَّةُ النُّوبِ

مِنْ عَهْدِ إِسْكَنْدَرٍ أَوْ قَبل ذَلِكَ قَدْ 



شابتْ نواصي اللَّيالي وهيَ لمْ تشبِ

إنها بكر إنها امرأة فاتنة إنها امرأة سافرة إنها تستعصي على من يرغبها حتى جاء المعتصم، فافترع هذه البكارة، وأخضع هذه الأنثى.

أيضًا يتصل بهذا المعنى أو بهذا التصوير ذكره لربع مية، ومية هي المعشوقة محبوبة الشاعر المتيم ذي الرمة، ويتصل بهذا أيضًا ذكر أبي تمام في وصفه لآثار الحرب، أو آثار النصر في جيش المسلمين، هذه الآثار الحسنة التي كانت بطبيعة الحال آثارًا سيئة في جيش الروم يقول: 

كمْ كان في قطعِ أسباب الرِّقاب بها 



إلى المخدَّرةِ العذراءِ من سببِ

كَمْ أَحْرَزَتْ قُضُبُ الهنْدِي مُصْلَتَةً

 

تهتزُّ منْ قُضُبٍ تهتزُّ في كُثُبِ

في هذين البيتين الرابع والستين والخامس والستين، وأيضًا البيت الثالث والستين قبلهما، والذي يقول فيه:

 كمْ نيلَ تحتَ سناها من سنا قمرٍ 



وتَحْتَ عارِضِها مِنْ عَارِضٍ شَنِبِ

في هذه الأبيات الثلاثة إشارة إلى السبايا اللائي وقعن في أسر جنود المسلمين، أيضًا في قوله:

تصرَّحَ الدَّهرُ تصريحَ الغمامِ لها 



عنْ يومِ هيجاءَ منها طاهرٍ جُنُبِ

لم تَطْلُعِ الشَّمْسُ فيهِ يَومَ ذَاكَ على

 

بانٍ بأهلٍ وَلَم تَغْرُبْ على عَزَبِ

وجدت من يحاول التعنت أو التعسف في تفسير هذين البيتين، ويقول: إن من المعاني المحتملة أن الجيش المسلمين أو جنود المسلمين ذهبوا إلى هذه الحرب وهم أطهار، ويقول: إن الطهر هنا طهر معنوي، وأنا أرى في هذا بعدًا عن المراد؛ لأن هذه الصورة تدل على ظفر المسلمين ونصرهم، وتدل على أن هؤلاء الجنود ذهبوا إلى تلك المعركة وقد تركوا أزواجهم، وتركوا ديارهم فلم يكن معهم نساء، وأنهم لما انتصروا هذا النصر الكبير على جيش الروم، ووقع في أسرهم كثير من سبايا الروم؛ فإن هذا اليوم في بدايته لم يكن أحد من جنود مسلمين بانيًا بأهل لم يكن معه زوج، وغربت شمس يوم النصر وكل واحد منهم عنده من سبايا الروم ما يحل له؛ فلم تطلع الشمس في ذلك اليوم على واحد من جند المسلمين متزوجًا أو بان بأهله، أو متمتعًا بزوجه، ولم تغرب على واحد منهم وهو عزب بلا امرأة.
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